
ية في جيبـوتي.. هـل تعـدد القواعـد العسـكر
يهدد الأمن القومي المصري؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

لم يخطـر ببـال الكثيريـن أن دولـة بحجـم جيبـوتي لا تتعـدى مساحتهـا الــ ألـف كيلـومتر مربـع، ويقـدر
يبًا تحت مستوى خط الفقر العالمي، ستصبح يومًا عدد سكانها بنحو  ألف نسمة، خمسهم تقر
ــة ــد مــن التوجهــات السياســية والاقتصادي ــا للعدي ــا، ومطمعً ــا وغربً ــة للــدول العظمــى شرقً مــا  قبل

والعسكرية، الإقليمية منها والدولية.

وسـاهم الموقـع الإستراتيجـي لهـذه الدولـة الواقعـة علـى الشـاطئ الغـربي لمضيـق بـاب المنـدب، والمطلـة
شرقًا على البحر الأحمر وخليج عدن، أن تكون موطنًا للعديد من القواعد العسكرية لبعض الدول،
في مقـدمتها فرنسـا والولايـات المتحـدة، ومـؤخرًا السـعودية والصين، مـا يضـع العديـد مـن التسـاؤلات
حـول تهديـد هـذه القواعـد للأمـن القـومي المصري، وآليـات تعامـل القـاهرة مـع هـذه القضيـة الأمنيـة

الخطيرة.

لماذا جيبوتي؟

تتمتــع جيبــوتي الدولــة العضــو بجامعــة الــدول العربيــة، بموقــع مميز، أضفــى عليه أهميــة إستراتيجيــة
دولية هائلة، وضعها تحت ميكروسكوب اهتمام الدول الكبرى في الشرق والغرب على حد سواء.

يتريــا، ومــن الغــرب تقــع جيبــوتي علــى الشــاطئ الغــربي لمضيــق بــاب المنــدب، وتحــدها مــن الشمــال إر
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والجنوب إثيوبيا، والصومال من الجنوب الشرقي، فيما تطل شرقًا على البحر الأحمر وخليج عدن،
 وعلى الجانب المقابل لها عبر البحر الأحمر في شبه الجزيرة العربية اليمن التي تبعد سواحلها نحو

كيلومترًا.

العديد من العوامل الجغرافية صنعت مكانة جيبوتي الإستراتيجية، منها إطلالها على مضيق المندب
أحــد الممرات الأكــثر اكتظاظًــا بحركــة الملاحــة في العــالم، حيــث يســتخدم المينــاء كنقطــة انطلاق الأساطيــل
الأجنبيــة المتواجــدة في المنطقــة بهــدف مراقبــة خليــج عــدن وحمايــة الممــر المــائي مــن عمليــات القرصــنة،
كبر لهذا الممر، وهو ما إضافة إلى ما ألقاه الصراع في اليمن خلال السنوات الأخيرة من ثقل وأهمية أ
دفــع دولــة مثــل الصين للــدخول علــى خــط التنــافس الأمريــكي الأوروبي لتثــبيت أقــدامها مــن خلال

الاستثمار وإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها، كما سيأتي ذكره لاحقا.

ساعد قربها من المناطق الملتهبة في إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط في إضفاء
المزيد من الأهمية الإستراتيجية لجيبوتي، ما أهلها لأن تكون أهم دولة في

مجال تأمين طرق التجارة وكنقطة انطلاق لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن
الأفريقي.

يــة في منطقــة القــرن الأفريقــي، حيــث يــدخل خليــج ورغــم مساحتهــا الصــغيرة إلا أن لهــا أهميــة محور
“توجورة” عمق البر الجيبوتي لمسافة  كم لتمثل منطقة آمنة للإبحار تجاه البحر الأحمر، تعبر فيها
أهــم الصــادرات والــواردات العالميــة، مــا زاد مــن أهميتهــا كونهــا مــن المحــاور الرئيســية للتجــارة العالميــة،
كبر كثر من  % من السلع التي تستوردها جارتها إثيوبيا، يتم إفراغها في ميناء “دوراليه”، أحد أ فأ

موا المياه العميقة في شرق أفريقيا.

كما ساعد قربها من المناطق الملتهبة في إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط في إضفاء المزيد من الأهمية
الإستراتيجية لهذا الكيان الصغير، ما أهلها لأن تكون أهم دولة في مجال تأمين طرق التجارة وكنقطة

انطلاق لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.

كــل هــذه العوامــل أهلــت جيبــوتي لأن تكــون ساحــة لتســابق العديــد مــن الــدول علــى إنشــاء قواعــد
عسـكرية بهـا، وهـو مـا سـاهم في التقليـل مـن الآثـار السـلبية الناجمـة عـن افتقارهـا للمـوارد الطبيعيـة
والاقتصادية، وبات هذا الموقع المميز من أهم مصادر الدخل لهذا البلد العربي، الذي يحصل سنويًا

على قرابة  مليون دولار مقابل تأجير هذه القواعد.



الموقع المميز أضفى على جيبوتي أهمية إستراتيجية

فرنسا.. القاعدة الأقدم

الوجــود العســكري الفــرنسي في جيبــوتي، هــو الأقــدم مــن بين جميــع الــدول المســتعمرة، حيــث ســيطر
الفرنســيون علــى جيبــوتي عــام ، الــتي ظلــت تحــت الهيمنــة الفرنســية قرابــة المائــة عــام،  إلى أن
أعلنت استقلالها لكن بصورة غير مكتملة، حيث أبت فرنسا أن تتركها إلا أن تضمن بقاء بعض قواتها
بهــا ضمانــا لمصالحهــا داخــل القــارة الإفريقيــة،  لــذا أبرمــت فرنســا وجيبــوتي اتفاقيــة عســكرية تســمح
كثر من بتواجد ما بين  و جندي فرنسي على الأراضي الجيبوتية، تم تقلص العدد إلى أ

 جندي كجزء من قوات حفظ الأمن.

وتعد القاعد العسكرية الفرنسية في جيبوتي، أهم قاعدة للفرنسيين في القارة السمراء، مهمتها كما
هو معلن  حماية حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، فضلا عن الاشتراك في حماية جيبوتي من أي

. اعتداء خارجي أو داخلي، وهو ما حدث في مساعدتها في القضاء على التمرد عام

الوجود العسكري الفرنسي في جيبوتي ساهم أيضا في دعم المنظومة الاقتصادية والمعيشية للشعب
ير الرسمية أن المساهمة الاقتصادية لعناصر هذه القوات وأفراد الجيبوتي، حيث أفادت بعض التقار
عائلاتهم في هذا جيبوتي تمثل قرابة  مليون يورو، أي حوالي % من إجمالي الناتج الداخلي

وما يساوي % من موازنته.



القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي.. أقدم قاعدة أوروبية في إفريقيا

يكا.. معسكر ليمونيير أمر

تمتلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قاعــدة عســكرية وحيــدة في إفريقيــا، تقــع جنــوبي مطــار “أمبــولي”
، جندي أمريكي، أنشئت في  الدولي بجيبوتي، وهي قاعدة ليمونيير، وبها ما يزيد عن
لمراقبة المجال الجوي والبحري والبري للسودان وإريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا، واليمن، وتمويل

وتدريب جنود جيبوتي.

 وفي مــايو المــاضي أمــدت وزارة الــدفاع الأمريكيــة إيجــار القاعــدة لعــشر ســنوات قادمــة، وتصــل تكلفــة
الإيجــار في العقــد الجديــد إلى حــوالي  مليــون دولار ســنويا، بــدلا مــن  مليــون دولار الــتي كــانت

تدفعها واشنطن قبل ذلك.

ومن هذه القاعدة، تنطلق عمليات “مكافحة الإرهاب” التي تنفذها الجيش الأمريكي في الصومال،
حيث “حركة شباب المجاهدين” المسلحة، وفي اليمن، ضد تنظيم القاعدة، إضافة إلى الحفاظ على

المصالح الأمريكية في القارة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية.

يــذكر أنــه في عــام  أسســت وزارة الــدفاع الأمريكيــة مــا أســمته ( القيــادة العســكرية الأميركيــة في
إفريقيا – أفريكوم) (USAFRICOM) هي وحدة مكونه من قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة
 الدفاع الأمريكية، هي مسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع

دولة أفريقية في أفريقيا عدا مصر، حيث تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية.



القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا ومقرها جيبوتي

الاتحاد الأوروبي.. قوات مكافحة القرصنة

لم يغب الإتحاد الأوروبي عن سباق التنافس نحو الفوز بتواجد عسكري له في جيبوتي، حيث شكلت
بعــض دول الإتحــاد قــوة مشتركــة أطلــق عليهــا اســم (العمليــة الأوروبيــة لمكافحــة القرصــنة) (أتلانتــا)،
مهمتها تتركز في العمل على تطويق جرائم القرصنة في مضيق باب المندب، ومراقبة حركة التجارة بها.

الإتحــاد الأوروبي ســمح بوجــود مئــات الجنــود مــن ثمــان دول أوروبيــة هــي: ألمانيــا، بلجيكــا، أســبانيا،
فرنسا، اليونان، هولندا، بريطانيا والسويد، وقد لاقى الوجود الأوروبي ترحيبا واسعا من قبل القيادة

الجيبوتية.



قوات أوروبية لمكافحة القرصنة بجيبوتي

ية وتعاون متبادل اليابان.. قاعدة بحر

بالرغم من غيابها المعتاد عن ساحات السباق العسكري المسلح، نظرا لما تنتهجه من سياسات سلمية
خارجية، إلا أن اليابان كان لها هي الأخرى نصيب من مضمار القواعد العسكرية في جيبوتي.

تعود العلاقات بين جيبوتي واليابان إلى السابع والعشرين من شهر يونيو عام ، حيث اعترفت
، اليابان بسيادة جمهورية جيبوتي، لتبدأ أولى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بنهاية عام

ية والاقتصادية والتكنولوجية. والتي شملت العديد من المجالات التجار

 وفي عام  أنشأت البحرية اليابانية قاعدة عسكرية في جيبوتي، تمكنها من المشاركة في التصدي
للقراصنة الصوماليين، بما في ذلك ميناء دائم ومطار لإقلاع وهبوط لطائرات الاستطلاع اليابانية،

لتضع طوكيو من خلال هذه القاعدة أول أقدامها داخل القارة السمراء



أول قاعدة بحرية يابانية إفريقية

السعودية.. قاعدة لدعم شرعية اليمن

دفعـت الظـروف والمسـتجدات الإقليميـة والدوليـة الـتي فرضتهـا ثـورات الربيـع العـربي، لاسـيما الحـرب
الدائرة في اليمن، السعودية إلى البحث عن موطئ قدم لها في إفريقيا عبر بوابة جيبوتي، ومن هنا

كان التفكير في إنشاء قاعدة عسكرية سعودية.

ير خارجية جيبوتي، فإن بلاده أبدت موافقتها الكاملة على إنشاء هذه القاعدة وبحسب تصريحات وز
السـعودية، الـتي تسـعى الريـاض مـن خلالهـا إلى دعـم تحالفهـا العـربي العسـكري في اليمـن، الـذي تـم
تكـوينه في مـارس ،  ويسـعى إلى ترسـيخ أقـدام الحكومـة اليمنيـة الشرعيـة، في مواجهـة تحـالف

مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

يــارات لوضــع ير الجيبــوتي فــإن مســئولين عســكريين مــن البلــدين تبــادلا عــددا مــن الز وبحســب الــوز
يــب “مــشروع مســودة اتفــاق أمــني وعســكري واستراتيجــي”، علــى أن يتــم التوقيــع عليــه في “القر
العاجـل”، مشـيرًا أن التعـاون بينهمـا لـن يقتصر علـى إنشـاء قاعـدة عسـكرية وحسـب، بـل سـيشمل
ياً وجوياً، حسبما جاء على لسان أعلن سفير جيبوتي في ياً وبحر التعاون في كل الجوانب العسكرية بر

الرياض، ضياء الدين بامخرمة.

https://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/702044


مساعي لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية 

ية في الخا الصين.. أول قاعدة عسكر

تماشيًــا مــع إستراتيجيتهــا الجديــدة نحــو التــأثير في المحيــط الــدولي، وإحيــاء الــدور الغــائب منــذ عقــود
طويلة، هاهي الصين تدخل سباق التنافس هي الأخرى للبحث عن تواجد عسكري لها في جيبوتي،
حيث أعلنت رسميا البدء في تشييد قاعدة لوجيستية في جيبوتي، كأول منشأة عسكرية للصين في

. فبراير وذلك في ،الخا

يارات يذكر أنه في عام ، أجريت حكومتا الصين وجيبوتي العديد من اللقاءات تخللها بعض الز
المتبادلــة، وذلــك بهــدف الاتفــاق علــى بنــاء أول قاعــدة عســكرية صــينية في إفريقيــا، علــى أن تــدخل
الخدمة بحلول ، حيث تعتزم بكين نشر قرابة  آلاف عسكري في هذه القاعدة، التي ستدفع
كثر من عشرين مليون دولار سنوياً مقابل استئجارها، على أن يستمر العقد بين البلدين لمدة عشر أ

سنوات.

وقــال المتحــدث باســم وزارة الــدفاع الصــينية، “وو تشيــان”، إن الصين وجيبــوتي اتفقتــا علــى إنشــاء
القاعــدة، لتصــبح استراحــة عســكرية وتساعــد في إعــادة تمــوين القــوات الــتي تنفــذ مهامــا حربيــة أو

إنسانية أو مهام لحفظ السلام.

https://www.huffpostarabi.com/2016/12/08/story_n_13508366.html


أول قاعدة عسكرية للصين بالخا في جيبوتي

تهديد الأمن القومي المصري

الموقــع الإستراتيجــي المميز لجيبــوتي لم يضفــي عليهــا أهميــة ومكانــة كونهــا موطنــا للقواعــد العســكرية
يًا، وهو ما تجسده أهميتها القصوى بالنسبة لمصر. الدولية فحسب، بل خلق لها ثقلا إقليميًا محور

فجيبـوتي تمثـل للقـاهرة قضيـة أمـن قـومي في المقـام الأول، خاصـة وأنهـا مـن أبـرز محـاور الأمـن المـائي
والاقتصادي والأمني المصري، وقد تزايدت هذه الأهمية مع اتساع رقعة الخلافات بين مصر وإثيوبيا
والسودان حول ملف حوض النيل، نتيجة إنشاء أديس أبابا سد النهضة، الذي يمثل تهديدا صريحا

لمستقبل مصر المائي.

يز العلاقات جاءت هذه الأهمية بالتزامن مع غياب الحضور المصري إفريقيا، وتركيز الاهتمام فقط بتعز
مع أمريكا والخليج وروسيا والصين، ما تسبب في ترك الساحة للعديد من القوى الإقليمية الأخرى،
لتســحب البســاط مــن تحــت الأقــدام المصريــة، وتعــزز مــن تواجــدها إفريقيــا، خاصــة وأن بعــض هــذه

القوى على علاقة غير جيدة بالقاهرة،  ما يضع الأخيرة في موقف لا تحسد عليه.

غيــاب القــاهرة عــن القــارة الســمراء طيلــة الســنوات الماضيــة، لاســيما منطقــة القــرن الإفريقــي، تــدفع
فـاتورته اليـوم بصـورة مقلقـة، فهـاهي الـدول الـتي حلـت مكانهـا تعـزز مـن تواجـدها بقواعـد عسـكرية،
وآلاف الجنود، وترسانة من الأسلحة، بما يهدد عمق مصر الجنوبي أمنيًا وسياسيًا من جانب، ومائيًا
من جانب أخر، ما يتطلب إعادة النظر في توجهاتها الخارجية صوب القارة عموما ودول القرن بصفة



خاصة، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل تعيد القاهرة حساباتها الإفريقية من جديد قبل فوات
الأوان؟
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